
يـــة الثـــورة الليبيـــة.. كيـــف أجهضـــت عشر
تركيا مخطط الثورة المضادة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كانت ليبيا -كغيرها من الدول التي مرّ بها قطار الربيع العربي- على رأس قائمة الاغتيالات لدى زعماء
الثورة المضادة، الساعين منذ الوهلة الأولى لوأد أي إرادة شعبية صاعدة مهما كانت أنظمة الحكم
ية لئلا تحرق كراسيهم القابعين عليها والأوضاع المعيشية المتردية، للحيلولة دون تمدد كرة النار الثور

لعقود طويلة.

دفع الليبيون ثمنًا باهظًا لتلاعب قادة الثورات المضادة في شؤونهم الداخلية، فأجهضوا حلمهم في
بنـاء دولـة ديمقراطيـة مدنيـة، وعـاثوا في تـراب الـوطن فسـادًا، ينهبـون خيراتـه، ويسـيلون دمـاء أبنـاءه،

وما إن تسلل شعاع الأمل في شا إلا حاولوا جاهدين إظلامه بشتى السبل.

وأمام هذا العبث بإرادة الشعب الليبي، وبينما كان الانقلابيون يباركون لبعضهم البعض على نجاح
مهمتهــم في وأد حــراك الســابع عــشر مــن فبراير/شبــاط ، إذ بمــوازين اللعبــة تتبــدل، وتتغــير
المعادلة، وتتج أذ الثورة المضادة الهزائم، واحدة تلو الأخرى، ليصل الجميع إلى هذا المشهد بعد

عشر سنوات من الاقتتال المتواصل، حكومة مختارة تمثل كافة الليبيين، معظمها من رحم الثورة.

فرضـت تركيـا نفسـها كلاعـب أسـاسي في المشهـد الليـبي منـذ الثـورة وحـتى اليـوم، وإن تبـاينت أدواتهـا
وإستراتيجياتها وفقًا لتطورات كل مرحلة، حيث استطاعت أن تبقي على آمال الثوار على قيد الحياة،
بعدما انتصرت لإرادة الشعب ومالت نحو رغبة الجموع، وهو السبب الرئيسي الذي جعلها هدفًا في

مرمى العديد من الأنظمة الداعمة للثورات المضادة.

وبعــد عــشر ســنوات كاملــة علــى أول ظــاهرة احتجاجيــة خرجــت مــن بــني غــازي، ورغــم التــدخلات
الخارجيــة والأجنــدات الأجنبيــة المفروضــة علــى الليــبيين بــالأمر المبــاشر، عــبر إغــراءات المــال والســلطة
والنفوذ، للعودة بالأوضاع إلى ما قبل ، إلا أن أنقرة استطاعت أن تجهض كل تلك المؤامرات..

كيف ذلك؟
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مؤامرة حلف الثورات المضادة
لم يعــد خافيًــا علــى أحــد الــدور الــذي قــامت بــه – ولا تــزال – الإمــارات والســعودية وفرنســا لإجهــاض
الثــورات الشعبيــة ودعــم أنظمــة الحكــم العســكرية، وهــو الــدور الــذي حقــق نجاحــات كــبيرة في بعــض

الدول مثل مصر تحديدًا، ونسبيًا اليمن، هذا بخلاف المناوشات المتواصلة في تونس.

ويعــد النمــوذج الليــبي أحــد أبــرز النمــاذج الفجًــة علــى هــذا الــدور المشبــوه لتلــك الــدول، فمنــذ بدايــة
الاحتجاجـات الشبابيـة في المنـاطق الليبيـة كـانت أبـو ظـبي والريـاض ومعهـا بعـض العواصـم الأوروبيـة
ية. على رأس المدينين لهذا الحراك الذي يجسد رغبة شعبية في التخلص من أنظمة الحكم الديكتاتور

وكما نجح هذا الحلف في مصر عبر الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في  بعد عام واحد فقط
يو ذاته في ليبيا، تلك قضاه في الحكم، واستعادة الحكم العسكري مرة أخرى، سعى لتكرار السينار

الدولة ذات الثقل الاقتصادي واللوجستي الكبير نظرًا لموقعها الإستراتيجي الهام.

العديـد مـن الـدوافع السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية أسـالت لعـاب محمد بـن زايـد ورفيقـه، محمد بـن
سلمان، ومعهما إيمانويل ماكرون، ولحق بهم مؤخرًا عبد الفتاح السيسي، نحو التدخل في الشأن
الليبي بدعم مناهضة الميليشيات المسلحة وتأييد الجيش الوطني الذي يقوده اللواء متقاعد المنقلب

خليفة حفتر.

اتخــذت تلــك الــدول مــن دعــم حفــتر ســتارًا لأجنــدات متعــددة المســارات، تســتهدف تقــويض الدولــة
الليبية وتفريغها من مواردها وثرواتها المعدنية الهائلة، بجانب التحكم في مسار الهجرة غير الشرعية
لأوروبا، بخلاف العديد من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي تحفظ الأمن القومي لبعض تلك الأنظمة.

لم يكتــف الحلــف الإمــاراتي بتقــديم الــدعم لنظــام حفــتر الانقلابي فحســب، بــل عمــد إلى ضرب خطــوط
إمـداد ودعـم الثـورة، سـواء كـانت ماديـة أو إعلاميـة أو سياسـية أو حقوقيـة، وهـو مـا انعكـس بالفعـل
علـى معادلـة التـوازن بين الطـرفين، فبينمـا يـزداد الطـرف المنـاهض للثـورة قـوة يومًـا تلـو الأخـر، تعـاني

الثورة ورجالها من انحدار متواصل في الدعم والمؤن والمساندة الدولية والإقليمية.

وفي ظـل تلـك الوضعيـة الـتي كـانت تميـل فيهـا الكفـة بصـورة كـبيرة نحـو فريـق حفـتر المـدعوم إماراتيًـا
وســعوديًا ومصريًــا، بجــانب الــدعم اللــوجستي فرنســيًا، كــان الــدخول الــتركي علــى خــط الأزمــة، ودعــم
المعارضة الثورية وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، كلمة السر في إعادة تشكيل المعادلة مرة

أخرى، وهو ما أصاب الفريق الانقلابي بالصدمة  التي لم يستفق منها حتى اليوم.

وأسـفر هـذا التـدخل عـن خسـائر بالجملـة تعـرض لهـا جيـش حفـتر علـى أيـدي الحكومـة المعـترف بهـا
أمميًا، البداية كانت بالهزيمة النكراء في طرابلس، ثم الأزمات المتلاحقة التي بدأت تواجهه في الشرق،
خاصة بعد الإدانات الدولية التي واجهها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد مواطني بلاده، الأمر الذي

وضعه وداعميه في مأزق دولي كبير، كان له أثره في التراجع خطوات كبيرة للخلف.



تركيا.. كلمة السر
يمكن استطلاع الموقف التركي من الثورة الليبية من خلال  مراحل رئيسية، تكشف حجم التطور في
التوجه التركي إزاء الإرداة الشعبية، وكان استطاعت أنقرة أن تقلب الطاولة، وتفرض حالة التوازن في

المعادلة، بما يجهض المؤامرة التي قادها حلف الثورات المضادة.

– المرحلة الأولى كانت قبل ثورة السابع عشر من فبراير/شباط، حيث حزمة من المصالح الاقتصادية
والاستثمارية سعى الأتراك للحفاظ عليها داخل ليبيا، إذ فازت الشركات التركية بنصيب الأسد من
يًا عقود البناء عام ، وعليه كانت معارضة أنقرة لتدخل حلف شمال الأطلسي”الناتو” عسكر

ضد نظام معمر القذافي بداية الثورة.

– المرحلـة الثانيـة وتمتـد مـن - ، وحـاولت تركيـا خلالهـا دعـم الاسـتقرار في ليبيـا، حفاظًـا
على مصالحها كذلك، لكنها في الوقت ذاته دعمت إرادة الثوار، وأيدت المطالب الشعبية ببناء دولة

مدنية ديمقراطية، محذرة من انزلاق البلاد في أتون الفوضى والحرب الأهلية.

لكـن الأمـر سرعـان مـا تغـير بصـورة لافتـة للنظـر بعـد نجـاح الانقلاب العسـكري في مصر ، والـذي
كانت به تبعاته على المشهد الليبي، حيث تحولت البلاد إلى ساحة للقوى الإقليمية والدولية، وبدأ
ظهور خليفة حفتر وحلف الثورات المضادة الذي كان يدعمه بشتى السبل.. وهنا بدأت الكفة تميل

ناحية المعسكر الشرقي على حساب المعارضة الثورية.

– المرحلة الثالثة من -، وفي تلك المرحلة دعمت أنقرة الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة،
ــع في “الصــخيرات”، برعايــة أمميــة، في كــانون الأول/ حيــث أيــدت الاتفــاق الســياسي الليــبي الــذي وُق

ديسمبر ، هذا الاتفاق الذي جاء بحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

لم يـرق هـذا الاتفـاق ومخرجـاته للـدول الداعمـة لحفـتر، ومـن ثـم كثفـت مـن جهودهـا لإفشـاله بشـتى
الســبل، وذلــك مــن خلال الــدفع بــالجنرال المنقلــب لإشعــال النزاع لمســتويات الحــرب حين أعلــن عــن
اســتهدافه طرابلــس، ونظــرًا لمــا يمتلكــه مــن قــوة عســكرية، ارتــأت بعــض الــدول الرهــان عليــه لحســم

الأمور داخليًا، فيما تصدت له أنقرة بكل حسم.

ــا مــذكرة تفــاهم مــع حكومــة – المرحلــة الرابعــة، في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حين وقعــت تركي
يـة في البحـر الأبيـض المتوسـط، وهـي الخطـوة الـتي الوفـاق الليبيـة بشـأن السـيادة علـى المنـاطق البحر
أثارت حفيظة الدول الداعمة لحفتر وعلى رأسها مصر والإمارات ومعهما بالطبع فرنسا، حيث هرول
هذا الحلف لاتخاذ مواقف مناهضة لهذا الاتفاق عبر إبرام اتفاقيات أخرى مع اليونان وقبرص، رغم

ما تحمله من تهديدات للسيادة الوطنية لبعض الدول وحرمانها الكثير من ثرواتها المائية.

يز التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا لم يشهده البلدان من قبل، وشهدت تلك المرحلة تسارعًا كبيرًا لتعز
حيــث وقعــا مــذكرّة للتعــاون الأمــني، شملــت التــدريب العســكري، ومكافحــة الإرهــاب، والهجــرة غــير



النظامية، واللوجستيات، والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات.

في هذه الأثناء جيًشت ميليشيات حفتر من جهودها للاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي الواقعة
تحـت سـيطرة حكومـة الوفـاق، الأمـر الـذي دفـع الأخـيرة للتقـدم بطلـب رسـمي للحصـول علـى دعـم
عسكري تركي جوي وبحري وبري، ليأتي رد أنقرة سريعًا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن

بعد موافقة البرلمان.

المرحلــة الخامســة، في الثــاني مــن يناير/كــانون الثــاني ، صــدًق البرلمــان الــتركي علــى مــشروع قــرار
يســمح بإرســال قــوات تركيــة إلى ليبيــا لــدعم حكومــة الوفــاق، القــرار حظــي بتأييــد  نائبًــا، في حين
عارضه  نائبًا، وهنا تغيرت قواعد اللعبة، حيث كبًد جيش الوفاق المدعوم تركيًا ميليشات حفتر
العديــد مــن الخســائر الــتي وضعتــه وحلفــه في مــأزق لا يحســدون عليــه، جعلهــم في مرمــى الانتقــادات

الدولية، لتتغير قواعد اللعبة تمامًا.

قاد حلف الثورات المضادة حملة دولية لإدانة التدخل التركي في ليبيا، مستخدمًا في ذلك نفوذه المالي
والسياسي، فيما استخدمت فرنسا نفوذها الدولي داخل الأروقة الأممية، لكن ما تحقق على الأرض
كان مرغمًا للجميع في ظل دخول أمريكا على خط الأزمة لاسيما بعد استدعاء روسيا لدعم حلف

حفتر.

وأمام تلك الوضعية لم يجد هذا الحلف إلا الانصياع لمقررات الأمم المتحدة التي تمخضت عن اتفاق
جنيف الأخير وتشكيل حكومة موحدة لإدارة شئون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية

العام الجاري، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض هزيمة ساحقة للثورة المضادة ورموزها.

وهكذا وبعد عشر سنوات على مرور ثورة السابع عشر من فبراير/شباط استطاعت تركيا أن تبقي على
يو السقوط المدوي في مستنقع الثورة المضادة أمل الثورة الليبية على قيد الحياة بعدما جنبتها سينار
ية مرة أخرى، وإن كما حدث في مصر، لتحمل الأيام القادمة المزيد من الأمل نحو استعادة الروح الثور

كان ذلك يتطلب أدوات وإستراتيجيات مختلفة.. فهل يفعلها الليبيون؟
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